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الحرب السيبرانية ضد اللبنانيين... إسرائيل وقراصنة
بيروت ـ ماجدولين الشموري

ــتــــداد الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  مـــع اشــ
لــبــنــان وتـــوسّـــع رقــعــتــه، حـــرص الاحــتــال 
الأدوات  مختلف  وتوظيف  تحشيد  على 
ــقــتــهــا 

ّ
ــيـــب الإلـــكـــتـــرونـــيّـــة الـــتـــي وث ــالـ والأسـ

منظمة سمكس للحقوق الرقمية، ومقرّها 
ــيــــروت، خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة.  بــ
وشــمــلــت الــرســائــل الــنــصــيّــة، والإعـــانـــات 
المـــمـــوّلـــة، واســـتـــغـــال تــطــبــيــقــات المــراســلــة 
 الـــرعـــب فـــي صــفــوف 

ّ
لــنــشــر رســـائـــل تـــبـــث

لة. 
ّ
المضل بالمعلومات  وتمدّهم  المواطنين 

ولــكــن الــافــت هــو تــجــدّد هـــذه المــحــاولات 
 أســـــبـــــوع، فــي 

ّ
وتـــنـــوّعـــهـــا مــــع بــــدايــــة كــــــل

ــاع بــالــلــبــنــانــيــين  ــقــ مـــحـــاولـــة لــضــمــان الإيــ
 بــســبــب 

ً
ــانـــون الأمـــــرّيـــــن أصــــــا ــن يـــعـ ــذيــ الــ

الـــنـــزوح، إذ قـــال رئــيــس حــكــومــة تصريف 
النازحين  الأعمال نجيب ميقاتي إن عدد 
فــي لــبــنــان جـــراء الــقــصــف الاســرائــيــلــي قد 

يكون وصل »إلى مليون« شخص.

طلبات مزيفّة بالإخلاء
ــى الــلــبــنــانــيــون رســـائـــل عــبــر تطبيق 

ّ
تــلــق

واتـــســـاب لــلــمــراســلــة، تــطــلــب مــنــهــم إخــاء 
أنها  بــزعــم  أمــاكــن وجــودهــم،  أو  منازلهم 
ـــهـــا 

ّ
»تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــــواد مـــتـــفـــجـــرة«، لأن

تهدف  قــد  »سمكس«،  لـ ووفــقــا  ستقصف. 
 
ّ
ين، إلا أن

ّ
هــذه الــرســائــل إلــى إخــافــة المتلق

تجاهلها أو عدمه يجب أن يتمّ بناءً على 
تقييم الأفراد أنفسهم للوضع في مناطق 
ــــاس ذلــــك.  ــتـــصـــرف عـــلـــى أســ إقـــامـــتـــهـــم والـ
وقد نشرت وسائل إعام لبنانيّة محلية 
ين اثنين عن 

َ
أخباراً أفادت باعتقال مسؤول

إرسال رسائل من هذا النوع عبر تطبيق 
 هذين كانا مسؤولين عن 

ّ
VGSMS. إلا أن

إرســال رسالةٍ واحــدة فقط. تكمن خطورة 
الرسائل في سهولة اختاقها، على  هذه 
عكس الأثر الكبير الذي يمكن أن تتسبّب 
بــه. أمّــا عن طريقة وصــول هــذه الرسائل، 
فقد تكون عن طريق اعتراض الاتصالات 
بطريقة ما، وتحديد مواقع الأفراد ضمن 

نطاقٍ جغرافيّ محدد.
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« يشرح 
مدير برنامج الإعام في منظمة »سمكس« 
 هذا النوع من الرسائل عبر 

ّ
عبد قطايا، أن

أكثر من وسيلة، وليس فقط عبر المكالمات 
الرسائل قد تكون مزيفة  الهاتفية، »هــذه 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، وفــــي حــــالات أخـــرى 
أنظمة  تكون حقيقية، لكن بسبب ضعف 
هذه  رسل 

ُ
ت قد  بسهولة.   

ّ
ستغل

ُ
ت الفلترة، 

الــرســائــل عبر واتــســاب بــاســتــخــدام أرقــام 
وهــمــيــة، مــا يــجــعــل تتبعها صــعــبــا«. أمــا 
إمكانية وقوف  إلى  فيشير  عن مصدرها 
جـــهـــات عــــدة خــلــفــهــا »مــنــهــا قـــراصـــنـــة أو 
جــهــات خــارجــيــة تــســتــغــل ضــعــف أنــظــمــة 
ــان فـــي لــبــنــان أو غـــيـــرهـــا. الــســلــطــات  ــ الأمــ
الأمنية مثل الجيش وقــوى الأمــن تسعى 
لماحقة هذه الجهات، ولكن الأمر يتطلب 

وقتا وتقنيات متقدمة«.
أمــا عــن اخــتــراق شبكة الهاتف الأرضــي، 
ــن اتـــــصـــــالات هــاتــفــيــة  ــريـ ــيـ ــثـ ــكـ وتـــلـــقـــي الـ
وجود  بحجة  منازلهم  بإخاء  تطالبهم 
أهــــــداف لـــحـــزب الـــلـــه فـــي مــنــاطــقــهــم، قــال 
المــديــر الــعــام لهيئة »أوجـــيـــرو« )الــشــركــة 
المــشــغــلــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــثـــابـــتـــة فــي 
»العربي الجديد«  لبنان(  عماد كريدية، لـ
بــورود  الشكاوى  تلقيها  فــور  الشركة  أن 
ــالات بــــــــدأت تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا،  ــ ــ ــــصـ ــ ــذه الاتـ ــ ــ هـ
ــنــــت مـــــن تــــحــــديــــد ثـــــــاث شــــركــــات  ــكّــ ــمــ وتــ
لإجـــراء  الإســرائــيــلــيــون  يستغلها  دولــيــة 
الاتصالات الآلية إلى لبنان »الاتصال من 
لذا  لبنان،  أرقام إسرائيلية محجوب في 
الاتــصــال عبر شركات  يعمل هــؤلاء على 
عالمية، من خال أرقام دولية، وقد تمكّنا 
حــتــى الآن مـــن رصـــد ثـــاث شـــركـــات تــرد 

عـــبـــرهـــا هــــــذه الاتــــــصــــــالات وراســـلـــنـــاهـــا 
مـــطـــالـــبـــين إيــــاهــــا بــــالالــــتــــزام بــالمــعــايــيــر 
عالم  أن  يعترف  لكنه  اللبنانية«.  الفنية 
الاتـــصـــالات الــدولــيــة عــالــم مــعــقــد »وآلــيــة 
ــــالات  ــــصـ ــــن هــــــذه الاتـ مـــاحـــقـــة والـــــحـــــدّ مـ
 
ّ
«. ويؤكّد كريدية أن

ً
تستغرق وقتا طويا

السيبرانية  الــحــرب  مــن  جــزء  مــا يحصل 
ــه »ســبــق  ــ الـــتـــي يــخــوضــهــا الاحــــتــــال وأنـ
أن اســتــخــدم هــذا الأســلــوب خــال عــدوان 
أيضا... حاليا نلعب معهم  2006، وبعده 

لعبة الماحقة، إذ إنهم ينتقلون من خادم 
اتصالات إلى آخر«.

روابط تصيدّ
ــول رســـائـــل  ــ ــقـــت »ســـمـــكـــس« أيـــضـــا وصــ وثـ
 برنامج الأغذية 

ّ
أن عبر »واتــســاب«، تدّعي 

نقديّة  تقديم مساعداتٍ  »يعلن عن  العالمي 
لكن  شــهــريــا«.  دولار   300 بقيمة  وغــذائــيّــة 
تــبــيّن أن هــــذه الـــرســـائـــل لــيــســت إلا روابــــط 
ــعـــــرض بــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدمـــين  ــ ــيّــــد تـ تــــصــ

لـــلـــســـرقـــة. وروابـــــــــط الـــتـــصـــيّـــد هــــي روابـــــط 
ــرة 

ّ
ــــط مــصــغ ــى بـــصـــورة روابـ

ّ
خــبــيــثــة تــتــخــف

أو تــشــبــه روابـــــــط حــقــيــقــيــة، وتــــهــــدف إلـــى 
عليها،  النقر  عند  خبيثة  برمجية  تنزيل 
 المــتــلــقــي عــلــى كــتــابــة كــلــمــة المــــرور 

ّ
ــث أو حــ

وضع  أو  لسرقته،  تمهيداً  الحساب  واســم 
مــعــلــومــات الــبــطــاقــات المــالــيــة، وغــيــرهــا من 
 
ً
 »هذه الظواهر عادة

ّ
الأمور. يشرح قطايا أن

ما تنتشر خال الأزمــات، وقد لاحظنا ذلك 
خـــال فــتــرة تفشي فــيــروس كـــورونـــا، وفــي 
أوقــات الأزمـــات المالية في لبنان وفــي دول 
أخــــرى. فــهــي لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى لبنان 
وحده، بل تحدث في كل دولة تمر بأزمات، 
ــزداد انــتــشــارهــا لأن الـــنـــاس تــكــون  ــ حــيــث يـ
أي  عن  وتبحث  للمساعدة  الحاجة  بأمس 
مــخــرج أو حـــل. فــي هـــذه الأوقـــــات، يستغل 
 مــا يكون 

ً
المــهــاجــمــون هــذه الـــفـــرص... عـــادة

الــهــجــوم عــبــر تــطــبــيــقــات مــثــل »واتـــســـاب«، 
ــم يــقــدمــون  ــهـ ــدّعــــي المـــهـــاجـــمـــون أنـ حـــيـــث يــ
مــســاعــدات غــذائــيــة أو غــيــرهــا. عــلــى سبيل 
المثال، خــال أزمــة كورونا أو الأزمــة المالية 
فــي لــبــنــان، انــتــشــرت رســائــل تــدّعــي تقديم 
دعم للأسر الأكثر فقراً، تطلب من المستلمين 
تــعــبــئــة بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة«. ويــضــيــف: 
هــنــاك أنــــواع مختلفة مــن هـــذه الــهــجــمــات، 
مباشرة  ــنــزل 

ُ
ت فــيــروســات  يحمل  بعضها 

عــلــى الــهــاتــف أو الــحــاســوب عــنــد الضغط 
ــر يــأخــذك إلــى  عــلــى الـــرابـــط، والــبــعــض الآخـ
صفحة مزيفة لجمع المعلومات الشخصية. 
ــذه الــصــفــحــات مشابهة  يــمــكــن أن تــكــون هـ
 لصفحة برنامج الغذاء العالمي. وبعد 

ً
مثا

جمعها  يتم  الشخصية،  المعلومات  تعبئة 
من قبل المهاجمين بسهولة«.

ملصقات مضللّة 
جرى تداول صورٍ مأخوذة من محادثات 
 This :عــبــر تــطــبــيــق واتــــســــاب جــــاء فــيــهــا
 message has been removed in accordance
)حـــذف   to top secret Israeli database
هـــذا المــحــتــوى بـــنـــاءً عــلــى قـــاعـــدة بــيــانــات 
إسرائيليّة سريّة للغاية(، وأخرى نصها: 
 This message has been deleted by Israeli
army forces )حُذفت هذه الرسالة من قبل 
وأوضحت  الإسرائيليّة(.  حة 

ّ
المسل القوات 

 رسالة 
ّ

»سمكس« أن هذا المحتوى ليس إلا
المنشأ،  مجهول  عــاديــا  ملصقا  أو  معدّلة 
يمكن تعديله بمجرد نسخه ولصقه، ولا 
عاقة له بــأيّ رسائل محذوفة. ونصحت 
با 

ّ
»ســمــكــس« بــعــدم تـــداولـــه نــهــائــيــا، تجن

ــــذي يــتــســبّــب بـــه هــــذا الـــنـــوع من  لــلــهــلــع الـ
التضليل خاصّة أثناء الحروب.

نصائح
هـــنـــا بـــعـــض الـــنـــصـــائـــح الـــعـــامـــة لــتــعــزيــز 
ب الوقوع ضحيّة 

ّ
أمنكم الإلكتروني وتجن

زوا حماية 
ّ
ــز ــ إلــكــتــرونــيّــة: عـ اتٍ  اعـــتـــداء أيّ 

قوية  مــرور  كلمة  )استخدموا  حساباتكم 
استخدام  ويمكن  حــســاب،  لكل  ومختلفة 
كلمات  وإدارة  لصنع   password manager
الــتــحــقــق  فــعّــلــوا   ،Bitwarden مــثــل  المـــــرور 
بــــخــــطــــوتــــين عــــلــــى جــــمــــيــــع الــــحــــســــابــــات، 
واســـتـــخـــدمـــوا تــطــبــيــقــا لــتــفــعــيــل الــتــحــقــق 
مـــن رســـائـــل SMS، مثل  بـــــدلًا  بــخــطــوتــين 
تبدو  مــا  غــالــبــا   .)Google Authenticator
http:// الـــشـــكـــل:  ــذا  ــهـ بـ الـــتـــصـــيّـــد  روابـــــــط 

 ،smexclub[.]win .8973 --freeticket-xn
ــبــوهــا. ولا تــســجــلــوا الــــدخــــول إلــى 

ّ
فــتــجــن

حسابات التواصل من روابط تصلكم من 
التي تتضمّن  الرسائل  بوا 

ّ
كــان. وتجن أيّ 

 
ّ
التي تحث  )Urgent( كلمات مثل »عاجل« 

ــراء فــــوري مثل  ــ الــشــخــص عــلــى اتـــخـــاذ إجـ
الضغط على رابطٍ معيّن أو إعطاء كلمات 
السر الخاصة به.  وثبتوا برنامجا لمكافحة 
 ،Malwarebytes مثل  الخبيثة  البرمجيات 

وأجروا فحصا كل يوم.

رسائل نصية وعبر 
التطبيقات وإعلانات 

تستهدف اللبنانيين

مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان، حرص الاحتلال على توظيف مختلف الأدوات والأساليب الإلكترونيةّ لبثّ 
الرعب بين اللبنانيين ونشر المعلومات المضللة

إلى جانب الحرب السيبرانية، يواصل الاحتلال استهداف 
ــة. إذ قــصــفــت قــــــوات الاحـــتـــلال  ــيــ المـــؤســـســـات الإعــــلامــ
الإسرائيلي مبنى قناة الصراط الدينية التابعة لحزب الله 
لما  وفقاً  الاثنين،  لبيروت، مساء  الجنوبية  الضاحية  في 
أعلنته دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب. وفي بيانها 
الصادر الثلاثاء، دانت دائرة العلاقات الإعلامية في حزب 
الله »القصف الهمجي المدمّر لمبنى قناة الصراط الدينية 
المؤسسة  مع  الكامل  »تضامنها  عن  وعبرت  الثقافية«، 
وإدارتها والعاملين فيها«. وشددت على أن »ما أقدم عليه 
على  وعدوانه  لهمجيته  استكمال  هو  الصهيوني  العدو 
كل المؤسسات الإعلامية بدءاً من استهداف الصحافيين 
في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى من دون 
أي رادع ومن دون أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية«. 
باستهداف  بدأت  قد  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  وكانت 

الصحافيين اللبنانيين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
حـــين وجــهــت ضــربــة لمــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين كــانــت 
في  المــصــور  فقتلت  الــبــلاد،  جنوبي  الاشتباكات  تغطي 
بينهم  آخرين،  العبدالله، وأصابت  وكالة رويترز عصام 
بـــرس كريستينا عاصي  فــرانــس  فــي وكــالــة  المـــصـــورة 
التي بترت ساقها اليمنى من جراء إصابتها، وذلك في 
فرح عمر وزميلها  الميادين  وقتلت مراسلة  أكتوبر.   13
الثاني  نوفمبر/تشرين   21 في  المعماري،  ربيع  المصور 
الماضي. كما قتلت الصحافي العامل في موقع الميادين 
استهدف  إسرائيلي  بقصف  السيد  هــادي  الإلكتروني 
ــبــنــان، فـــي 23 سبتمبر/ ل بــلــدتــه بــــرج رحـــــال، جــنــوبــي 

أيلول. وقتلت المصور الصحافي السابق في قناة المنار 
اللبنانية التابعة لحزب الله كامل كركي بغارة استهدفت 

بلدة القنطرة، جنوبي البلاد، الأربعاء الماضي.

قصف قناة الصراط

MEDIA
منوعات

انتقلت ملكية مجلة باري ماتش أخبار
الفرنسية الشهيرة، أمس الثلاثاء، 

من رجل الأعمال المحافظ فنسان 
بولوريه إلى الملياردير برنار أرنو، 

صاحب مجموعة إل في إم إتش 
للمنتجات الفاخرة، في صفقة 

بلغت قيمتها 120 مليون يورو )نحو 
133 مليون دولار(.

دافع مؤسس موقع ويكيليكس 
جوليان أسانج عن حرية نشر 

المعلومات، في كلمة ألقاها 
الثلاثاء أمام لجنة تابعة لمجلس 

أوروبا في ستراسبورغ شرقي 
فرنسا، هي الأولى له علناً منذ 

خروجه من السجن، وأكد فيها أنه 
مضطهد من الولايات المتحدة.

أعلنت شركة ميتا، الثلاثاء، أنها 
ستنتج الجيل التالي من سماعات 

الواقع المختلط »كويست 3 إس« 
في فييتنام، وستوفر أكثر من ألف 

فرصة عمل في الدولة الواقعة 
جنوب شرق آسيا. ستطلق »ميتا« 

هذه السماعات في منتصف أكتوبر/
تشرين الأول الحالي.

ادّعت شركة إبيك غيمز الأميركية، 
الناشرة لألعاب الفيديو، على 

شركتي سامسونغ وغوغل لصناعة 
الهواتف الذكية، واتهمتهما بمنع 

تنزيل تطبيقها. وتسعى مطورة 
لعبة فورتنايت الشهيرة للحصول 

على تعويضات عن الربح الفائت 
المرتبط بحظر تطبيقها.

نازحون على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت )حسين بيضون(

Wednesday 2 October 2024
الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3684  السنة الحادية عشرة



ــع الأخــــوان تحقيق الفيديو 
ّ
لــم يــتــوق لــذلــك، 

انــتــشــاراً كــبــيــراً، لــكــن ذلـــك لــم يمنعهما من 
أخذ الأمر بعدها جدياً، لتتعدّد المحاولات. 
بــدأ محمد ربــيــع )29 عــامــاً( الــغــنــاء عندما 
الــتــحــق بكلية الــعــلــوم جــامــعــة الــقــاهــرة في 
الفنية  مسابقاتها  في  ليشترك   ،2013 عــام 
ويــلــتــقــي خـــالـــهـــا بـــرفـــيـــق دربــــــه مــصــطــفــى 
الطبيعي. بعدها  العاج  زاهــد، ممثل كلية 
انــضــم الــشــابّــان إلــى فــريــق الــجــامــعــة. ومنذ 
ذلك الوقت وهما لا يفترقان؛ إذ التحقا معاً، 

المقامية،  بالموسيقى  لشغفهما   
ً
اســتــجــابــة

ــفــــرق، مــنــهــا جــمــعــيــة أصـــدقـــاء  بـــعـــدد مـــن الــ
موسيقى سيد درويش في عام 2015. هناك، 
الــراحــل،  للموسيقي  تــراث كبير  إلــى  تعرّفا 

ليس معروفاً على المستوى الشعبي.
يــقــول ربــيــع: »كــانــت فــرصــة مــهــمــة للتعليم 
أن هناك  الجمعية  فــي  اكتشفنا  والــتــدريــب. 
على  تــزيــد  درويــــش  لسيد  ثـــروة موسيقية 
المـــعـــروفـــة. كنا  لــحــنــاً خـــافـــاً لأعـــمـــالـــه   470
نلتقي أسبوعياً ببقية الأعضاء نستمع إلى 

محمد السيد الطناوي

المــغــنــيــان  نـــشـــر   ،2022 عـــــام  فــــي 
مــحــمــد ربـــيـــع ومــصــطــفــى زاهــــد 
على صفحتيهما في »فيسبوك«، 
الدقيقتين،  مدّته  تتجاوز  لا  قصيراً  فيديو 
غــنــيــا فــيــه »ســـتـــو أنـــــا« لــصــاحــبــهــا المــمــثــل 
الكوميدي أكرم حسني. لاقت الأغنية رواجاً 
بل  فــقــط،  لــيــس بسبب موهبتهما  واســعــاً، 
قــدّمــاهــا بــصــورة جــديــدة؛ إذ ألحقا  لأنهما 
القديم. دفع هذا  الطقطوقة  كلماتها بقالب 
الانـــتـــشـــار صــاحــب الأغــنــيــة إلــــى الــتــواصــل 

معهما والثناء على الفكرة والأداء الافت.
ــرنــــد،  ــبــــحــــت »الــــطــــقــــطــــوقــــة« تــ ــا أصــ ــعــــدمــ بــ
اســتــضــاف عـــدد مــن الــفــضــائــيــات الــشــابّــين. 
ومــــا زالـــــت إلــــى الــــيــــوم، تــلــقــى هــــذه الــحــالــة 
ــاءً إعـــامـــيـــاً وشــعــبــيــاً، فــقــدّم  ــفـ ــتـ الــفــنــيــة احـ
ــوان ربــيــع  الــثــنــائــي المــــعــــروف بـــاســـم »الأخــــــ
وزاهداني« كثيراً من الأغاني الحديثة وفق 
ربيع  يقول  السياق،  هــذا  فــي  نفسه.  النمط 
نـــجـــزت بغرض 

ُ
إن الــفــكــرة كــانــت عــفــويــة، وأ

مشاركتها مــع الأصــدقــاء مــن بــاب الطرافة. 

لا تضم إسبانيا شركات 
ذات ثقل في مجال 

ألعاب الفيديو

التحقا بفرق تؤدي 
التراث الموسيقي قبل أن 

يؤسسا مشروعهما

يمسي المدنيون 
مجرّد »أضرار جانبية« لا أثر 

لهم على الشاشة

2223
منوعات

إلى  مــعــاً،  الــراحــل ونحفظها  فناننا  ألــحــان 
جانب حفات شهرية داومنا على تقديمها 
أهم  المسرحية،  الورشة  فرقة  في  بانتظام«. 
الــفــرق المستقلة فــي هــذا المــجــال، طـــوّر ربيع 
مؤسس  ضمهما  حــين  موهبتهما،  وزاهــــد 
الـــفـــرقـــة المــــخــــرج حـــســـن الـــجـــريـــتـــلـــي. هـــنـــاك، 
ــمــا كــثــيــراً مــن المـــهـــارات الــفــنــيــة الأخـــرى، 

ّ
تــعــل

على  يــقــوم  لــلــورشــة  التعليمي  فــالــبــرنــامــج 
ــداد فــنــان شــامــل يــجــيــد الــغــنــاء والــعــزف  ــ إعـ
شغفهما  والتمثيل.  الحكي  وفــن  والــرقــص 

بالتراث الموسيقي حرّضهما على الالتحاق 
ــوقــــت نــفــســه بـــفـــرقـــة »الأولـــــــــة بـــلـــدي«  ــي الــ فــ
المــهــتــمــة بــمــوســيــقــى الــشــيــخ إمـــــام. لــكــن في 
لحظة معينة، رغب الثنائي ربيع وزاهد في 
أن يكون لهما كيان خاص بهما. يقول ربيع: 
كثيرة  واجهتني مشكات  »خــال مشواري 
دفعتني إلــى الــتــســاؤل: لمـــاذا عــلــيّ أن أذهــب 
إلـــى الاســـتـــوديـــو أقــــدم بـــه بـــروفـــة لأنــصــرف 
بـــعـــدهـــا؟ لمـــــاذا عـــلـــيّ أن أذهـــــب إلــــى المــســرح 
إلــى مسرح  أغــــادره لأنتقل  ثــم  لتقديم حفل 
آخــر؟ أو حتى أن أغني فــي أحــد الكافيهات 
ون الغنائي 

ّ
لأناس ربما لا يهتمون كثيراً لل

الــذي أقــدمــه؟ لمــاذا لا يوجد مكان يجمع كل 
هذا؟ مكان يمثل للفنان مساحة آمنة، يذهب 
إلـــيـــه لــيــعــرض ويــســجــل ويـــصـــور ويــجــري 
بروفاته، وربما يجلس فقط إذا شاء. مكان 
لا يستغل الفنان إذا ما رغب أن يقدم ورشة 

تعليمية، فيقاسمه في عائداته«.
هــكــذا، افــتــتــح ربــيــع وزاهــــد، فــي عـــام 2021، 
على صفحة  يعرّفانه  مثلما  وهــو  ــوّار«،  »نــ
تــتــنــوع نــشــاطــاتــه بين   Art Zone فــيــســبــوك
تــعــلــيــم المـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون عـــبـــر »نــخــبــة 
ــانـــب تـــوفـــيـــر اســـتـــوديـــو  ــــى جـ ــتــــارة«، إلـ مــــخــ
يصلح للبروفات ومساحات للورش الفنية 
وبـــــروفـــــات الـــحـــكـــي والـــكـــتـــابـــة ولــوكــيــشــن 
لــلــتــصــويــر وتــســجــيــل الـــبـــودكـــاســـت. تضم 
»نـــــــــوار« أيـــضـــاً حـــفـــات ربـــيـــع زاهــــــد الــتــي 
يــقــدّمــانــهــا مــرتــين أســبــوعــيــاً، ويــنــظــر إليها 
توعوية«،  »فنية  فعاليات  أنها  على  ربيع 
إذ يــســتــعــرضــان بــهــا المــوســيــقــى الــتــراثــيــة، 
ــانـــب  ــد درويـــــــــــــش، إلــــــــى جـ ــيــ ــدايــــــة مــــــن ســ بــــ
بــأســمــاء مثل  مــــروراً  الأدوار والمـــوشـــحـــات، 
أم كــلــثــوم وعـــبـــد الــــوهــــاب وفــــيــــروز وبــلــيــغ 
التسعينيات  أغــانــي  إلـــى  حــمــدي، وصــــولًا 
الحديثة. هناك أيضاً فعالية تدريبية مهمة 
 ،Open Game عــنــوان  تــحــت  المــكــان  يقدمها 
تــجــمــع مــوســيــقــيــين مـــن مــخــتــلــف المـــشـــارب 
والاتــجــاهــات، ويــجــري اختيار إيــقــاع معين 
ودائــرة كــوردات متصلة بمقام ما ليعزفوا 
معاً جملة موسيقية واحدة يتخللها عزف 

ارتجالي يقوم به كل واحد منهم.
مـــن »نــــــــوّار« أيـــضـــاً، انــطــلــق فــيــديــو »ســتــو 
ــه كـــان يــدنــدن مقدمة  أنــــا«. يــحــكــي ربــيــع أنـ
ــراء وزاهـــد.  الأغــنــيــة فــي حــضــور زوجــتــه إسـ
الثنائي  ارتــجــل  اقــتــرح ربــيــع التصوير.  ثــم 
بــقــيــة الـــلـــحـــن. وبـــمـــجـــرد نــشــر المــقــطــع على 
مع  كثيرين  بتفاعل  فــوجــئــا  صفحتيهما، 
التسجيل المنشور. ينظر ربيع إلى الانتشار 
الواسع للفيديو العفوي على أنه دلالة على 
إذا  أنــه  مؤكداً  القديم،  بالنغم  الناس  تعلق 
بواسطة  المقامية  الموسيقى  لهم  ــدمــت 

ُ
ق مــا 

كلمات اليوم فسيروق لهم ذلك. هذه الرؤية 
الــتــي أثــبــتــتــهــا الــتــجــربــة الــعــفــويــة شجعت 
ربيع وزاهد على تكرارها، ليغنيا بالطريقة 
نفسها أعمال لويجز وعزيز مرقة ونانسي 
عــجــرم ولمــيــس كــان وغــيــرهــم. يــرى ربــيــع أن 
ستحرض  الطريفة  الفيديوهات  هــذه  مثل 
الناس على العودة إلى سماع الطرب القديم 
والـــبـــحـــث عـــنـــه: »مــــا نــفــعــلــه بـــه غـــرضـــه في 
مرجعيتنا  الناس  يستعيد  أن  الأول  المقام 
الموسيقية الأصيلة، الموسيقى المقامية التي 

يمكن أن تكون القاعدة لتقديم كل جديد«.
ــد من  ــ ــار، يــســتــعــد ربــيــع وزاهـ ــ فـــي هـــذا الإطــ
خــال »نــــوّار« لإطـــاق مــشــروع للموسيقى 
المـــقـــامـــيـــة، يــضــم ألـــحـــانـــاً لــهــمــا مـــع كــلــمــات 
تــكــتــب خــصــيــصــاً. يـــقـــول ربـــيـــع إن انــتــشــار 
ــقــتــه مــن 

ّ
ــا حــق ــ فـــيـــديـــوهـــات الــطــقــاطــيــق ومـ

الفئات شجعهما على  صدى لدى مختلف 
المنتظر يُطلق تحت  الخطوة. المشروع  تلك 
عنوان »الأفندية«. ويأمل الاثنان أن تسهم 
ل 

ّ
تمث فنية  حالة  بخلق  الجديدة  فرقتهما 

رؤيتهما في مزج القديم بالجديد.

واشنطن ـ العربي الجديد

 Orion قـــبـــل أيــــــــام، أعـــلـــنـــت شــــركــــة مـــيـــتـــا عــــن
)أوريــــون(، وهــي نظارة ذكية مــزودة بكاميرا 
وســمــاعــات رأس ومــســاعــد قــائــم عــلــى الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــه بــالــصــوت، 
لتنضمّ إلى مجموعة نظارات »ميتا راي بان« 
ــواق مــنــذ ســنــوات  ــ الــذكــيــة المـــوجـــودة فــي الأسـ
عــــدة. يــبــدو أن »مــيــتــا« تــريــد وضـــع الــكــامــيــرا 
عــلــى وجـــه أكــبــر عـــدد مـــن المــســتــخــدمــين، لكن 
هذه الخطط تثير مخاوف حول فكرة وجود 
كاميرات في نظارات كل مستخدم من حولنا، 
ــا يــعــنــيــه ذلــــك لــخــصــوصــيــتــنــا وســامــتــنــا  ومــ
ق »ميتا« تقدماً على مستوى 

ّ
حق

ُ
وسمعتنا. ت

مــبــيــعــات الـــنـــظـــارات الـــذكـــيـــة. صــــرّح الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، مــــارك زوكـــربـــيـــرغ، لموقع 
المبيعات تسير »جيداً  بأن  التقني،  فيردج  ذا 
للغاية«. وورد في مقال تحليلي نشره الموقع: 
»هناك شيء مقنع حقاً حول تجربة الكاميرا 
على مستوى عينيك. بمجرد الضغط على زر 
في النظارات، يمكننا التقاط صورة أو مقطع 

فــــي جـــامـــعـــة كــومــبــلــوتــنــســي فــــي مــــدريــــد، 
الألعاب  »كانت  كاليرو:  غونزاليس  بيدرو 
الإســبــانــيــة لمـــدة طــويــلــة تفتقر إلـــى الــرؤيــة، 
 ذلك بدأ يتغير«. تتمتع شركات ناشرة 

ّ
لكن

، مثل 
ً
إسبانية تاريخية بشهرة عالمية أصا

مــن لعبتها  بــيــع  الــتــي  غــايــم كيتشن«  »ذي 
»بــاســفــيــمــوس« مــايــين عــــدة مـــن الــنــســخ، 
و»مــيــركــيــري ســتــيــم« )كــاســلــفــانــيــا: لـــوردز 

اوف شادوو«( و»بيندولو« )»رناواي«(. 
ــت فــــي المــرحــلــة  ــسّــ ســ

ُ
ــــرى أ ثـــمـــة شــــركــــات أخــ

ــيـــرة وهـــي أصــغــر حــجــمــاً، تــســعــى إلــى  الاخـ
صنع اسم لنفسها، مثل »تيكيا ووركس« 
لعبتها  مــن  بيع  التي  و»نــومــادا ستوديو« 
»غريس« ثاثة مايين نسخة، وحصلت عام 
2019 على جائزة في احتفال توزيع جوائز 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو فـــي لـــوس أنــجــلــيــس، وهــو 
حـــدث يُــعــتــبــر بــمــثــابــة »جـــوائـــز الأوســـكـــار« 

لألعاب الفيديو.
يــقــول روجـــر مــيــنــدوزا، المــشــارك فــي تأسيس 
ــتــــوديــــو الــــــذي يـــضـــم نـــحـــو عــشــرة  هـــــذا الاســ
نـــشـــئ عـــام 2016 فــي بــرشــلــونــة: 

ُ
مــوظــفــين، وأ

الجائزة دفعة جيدة. كان  »لقد أعطتنا هــذه 
الــشــيء لأنها كانت  الأمــر غير متوقع بعض 
لــعــبــتــنــا الأولــــــــى«. فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/
ــدّمــــت »نـــــومـــــادا« لــعــبــتــهــا  ــلــــول الـــفـــائـــت، قــ أيــ

الــفــيــديــو فــي إسبانيا  ألــعــاب  تشهد صــنــاعــة 
ــاً. وتــتــســم بـــســـوق مــحــلــيــة نشطة  ــويـ زخـــمـــاً قـ
من  مجموعة  بفضل  أقـــوى،  عالمي  وبحضور 
الاســـتـــوديـــوهـــات الـــتـــي تــحــلــم بــــأن تــضــاهــي 
الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وهــو 
ــتــــصــــادي هـــش.  رهـــــــان طــــمــــوح فــــي ســــيــــاق اقــ
يــؤكــد خــوســيــه مــاريــا مــوريــنــو، الأمـــين الــعــام 
 )Aevi( الفيديو  لألعاب  الإسبانية  للجمعية 
لألعاب  مبتكرة  80 جهة  مــن  أكثر  التي تضم 
الــفــيــديــو الإســبــانــيــة: »فــــي المــرحــلــة الــراهــنــة، 
)...( تجد  الــقــطــاع ديــنــامــيــكــيــة جــيــدة  يــشــهــد 
إسبانيا مكانتها على خريطة العالم« لألعاب 
الفيديو. ولا تضم إسبانيا شركات ذات ثقل 
الــفــيــديــو، مثل »إلكترونيك  ألــعــاب  فــي مــجــال 
آرتس« الأميركية أو »يوبيسوفت« الفرنسية 
لــكــن  الـــبـــولـــنـــديـــة.  بـــروجـــيـــكـــت«  ــــي دي  أو »سـ
كــثــيــرة«، غالباً  »ثــمــة اســتــوديــوهــات مستقلة 
مــا تــكــون »مــبــتــكــرة جـــداً« وأعــمــالــهــا »تحظى 
اتحاد  وبحسب  مورينو.  قــول  على  بمكانة«، 
القطاع )DEV(، ثمة  العمل فــي هــذا  أصــحــاب 
790 استوديو إنتاج نشطاً حالياً في الباد، 
بــيــنــمــا كـــان هـــذا الـــعـــدد يــبــلــغ 330 قــبــل عشر 
ســنــوات. تــوظــف هــذه الــشــركــات مــا مجموعه 
9260 شخصاً، أي بزيادة 15% عما كان عليه 
عام 2020 )8020( وأكثر بمرتين عما كان عليه 
الديناميكية  هــذه  تــعــود   .)4460(  2015 سنة 
إلــــى الــــزيــــادة فـــي مــبــيــعــات ألـــعـــاب الــفــيــديــو، 
الاعبين  فــي عــدد  الكبيرة  بــالــزيــادة  مدعومة 
 ،DEV في الباد )20 مليوناً حالياً(. وبحسب
ــرادات الاســتــوديــوهــات الإسبانية  ارتــفــعــت إيــ
من 314 مليون يــورو في عام 2013 إلى 1,38 

مليار سنة 2022، أي بارتفاع قدره %340.
ــاذ فــــي هـــنـــدســـة الــكــمــبــيــوتــر  ــ ــتـ ــ يــــقــــول الأسـ

فــيــديــو لأي شــــيء نـــــراه بــالــضــبــط بـــالـــزاويـــة 
إخــراج  نــراهــا بها. لا توجد مشكلة  التي كنا 
هــاتــفــي عــلــى أمــــل أن تــســتــمــر الــلــحــظــة. قـــد لا 
تكون هناك طريقة أفضل لمشاركة واقعية مع 
أشخاص آخرين«. لكن الكاميرا ليست مجرّد 
أداة لتسجيل اللحظات الشخصية البسيطة. 
فــي خــضــم الـــثـــورات والاحــتــجــاجــات وأشــكــال 
ــيـــة،  ــيـــاسـ الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــسـ
الذكي أهمية كبيرة،  الهاتف  اكتسبت كاميرا 
مــن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي إلـــى احــتــجــاجــات 
حــيــاة الــســود مهمة، مـــروراً بحربي أوكــرانــيــا 
وغـــــزة وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر. مـــن خــــال الــكــامــيــرا 
الشرطة  وعــنــف  التجمعات  الــنــاشــطــون  ـــق 

ّ
وث

ــم  ــرائــ ــــي الـــــحـــــروب وجــ ولــــحــــظــــات حـــاســـمـــة فـ
 خــال الــعــدوان الإسرائيلي 

ً
الاحــتــال. ومــثــا

الحالي على قطاع غزة، منع الاحتال الإعام 
الدولي من دخول القطاع إلا بمرافقة الجيش، 
ــراه الــعــالــم عــبــر الــصــحــافــة  مــتــحــكّــمــاً فـــي مـــا يــ
المراسلين  كاميرات  جانب  إلــى  لهذا،  الدولية. 
الــذيــن خـــاطـــروا بحياتهم وفـــقـــدوا أرواحـــهـــم، 
ق جرائم 

ّ
الهواتف هي ما يوث كانت كاميرات 

ــتــــال ويــنــشــرهــا عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  الاحــ
الاجــتــمــاعــي والإعــــــام لــيــراهــا الــعــالــم خـــارج 
ــكـــوب، وهــــو مـــا حــــدا بــالاحــتــال  ــنـ الـــقـــطـــاع المـ
إلــى قطع الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات، واســتــخــدام 
كـــل وســيــلــة مــمــكــنــة لمــنــع نــشــر المــشــاهــد الــتــي 

صورتها كاميرا الهواتف. 
ــة نــشــرهــا المـــركـــز الـــدولـــي لــلــتــصــويــر  ــ فـــي ورقـ
ــد  ــاعـ ــسـ ــــول الأســــــتــــــاذ المـ ــقـ ــ ــــي، يـ ــرافـ ــ ــوغـ ــ ــوتـ ــ ــفـ ــ الـ
فيادلفيا،  فــي  تيمبل  جامعة  فــي  للصحافة 
ــــف، بــعــد  ــاتـ ــ ــهـ ــ ــور الـ ــ ــ ــتــــش، إن صـ ــريــ بـــــريـــــان كــ
مشاركتها عبر منصات مختلفة، تصبح جزءاً 
مــا يمنح المستخدمين  تــقــاريــر إخــبــاريــة،  مــن 

ــدرة عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن قـــوة  ــقــ ــاديـــين الــ ــعـ الـ
الــصــحــافــة فـــي تــحــديــد الأجــــنــــدات وتضخيم 

تداول أخبار بعينها.
لكن الكاميرا التي ساعدت في فضح المسيئين 
ســبّــبــت كـــذلـــك نــشــر مــحــتــوى يــضــر بــالــنــاس 
الآمـــنـــين. فــي مــقــال »ذا فـــيـــردج«، كــتــب المــحــرّر 

جاي بيترز متحدّثاً عن تجربته بين النظارات 
ذات الكاميرات أثناء زيارته لمقر »ميتا«، حيث 
شــعــر بــالــتــوتــر تــجــاه كــل هـــذه الــكــامــيــرات في 
التحقق من  إلى  المستمر  الأجهزة واضطراره 
أنها لا تــصــوّره فــي لحظة سهو منه. وأشــار 
بــيــتــرز إلـــى أنـــه »مـــع وجــــود كــامــيــرات مـــزودة 

ــأن هــنــاك  ــ ــكـــان، أشـــعـــر وكـ بـــنـــظـــارات فـــي كـــل مـ
احتمالًا أكبر لظهور وجهي في مكان ما على 
إذنــي. هناك أيضاً مخاطر  الإنترنت من دون 
واضــحــة فــي دمـــج الــكــامــيــرات فــي مــا يعتبره 
قابلة  مــســاعــدة غير  الــنــاس وسيلة  مــن  كثير 

للتفاوض على الرؤية«. 

الــثــانــيــة »نــيــفــا« وســـط ضــجــة كــبــيــرة، خــال 
 
ّ
ظم في برشلونة. يوضح مــنــدوزا أن

ُ
حــدث ن

هذه اللعبة التي سيبدأ بيعها في منتصف 
المفترض  من  الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــمـــوه«  ــة نـ ــلــ ــواصــ أن تـــتـــيـــح لـــاســـتـــوديـــو »مــ
ــــد«. يــعــتــبــر  ــــديـ ــشــــروع جـ ــــاق فــــي مــ ــطــ ــ و»الانــ
 شيئاً فشيئاً 

ّ
أن كــالــيــرو  بــيــدرو غــونــزالــيــس 

»تكتسب الاستوديوهات الإسبانية نضجاً«، 
أمـــــوال أجــنــبــيــة«،  بــفــضــل »رؤوس  لا ســيــمــا 
تمنحها المزيد من الموارد لتنفيذ مشاريعها. 
التخطيط  يبقى  كثيرين،  إلــى  بالنسبة  لكن 
على المدى البعيد »تحدياً«. إذا كانت الألعاب 
المحلية الإسبانية تتمتع بنقاط قوة، كبرامج 
 عالياً، 

ً
تدريب مكثفة وشباب مؤهلين تأهيا

فإن القطاع يظل هشاً اقتصادياً، مع العلم أنه 
كان بمنأى نسبياً عن الأزمة الصغيرة التي 

أثرت بالقطاع العالمي منذ عام.
 »الـــســـوق 

ّ
ــا مـــوريـــنـــو إن ــاريـ يـــقـــول خــوســيــه مـ

نفسك،  ولــفــرض   ،)...( جــداً  تنافسية  الــدولــيــة 
تــحــتــاج إلـــى مــوهــبــة ولــكــن أيــضــاً إلـــى قــاعــدة 
 قطاع ألعاب الفيديو 

ّ
مالية متينة«، معتبراً أن

الإســبــانــي يــعــانــي مــن غــيــاب لاســتــوديــو يُــعــدّ 
»مــرجــعــاً« ومـــن »رحـــيـــل المــــواهــــب«. وبحسب 
اتــحــاد أصــحــاب العمل فــي هــذا القطاع، تبلغ 
إيــرادات استوديو من كل اثنين حالياً أقل من 
 المستوى 

ّ
أن يـــورو ســنــويــاً. ويــؤكــد  ألـــف   200

منخفض جــداً ليكون له أي تأثير، داعياً إلى 
اليومية«  الحياة  »لتحسين  »تدابير«،  اتخاذ 
لمــبــتــكــري الألـــعـــاب. ويــدعــو هـــذا الاتـــحـــاد مثل 
 )Aevi( الفيديو  لألــعــاب  الإسبانية  الجمعية 
إلى اعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة، استناداً 

إلى نموذج فرنسا أو المملكة المتحدة.
)فرانس برس(

كاميرا النظارات وقلق الخصوصية وما تريده »ميتا«قطاع ألعاب الفيديو الإسباني يسعى إلى تعزيز مكانته عالمياً
»ميتا« تريد وضع الكاميرا 
على وجه أكبر عدد من 
المستخدمين، لكن هذه 

الخطط تثير مخاوف 
حول فكرة وجود 

كاميرات في نظارات كل 
مستخدم من حولنا

عمّار فراس

أكــبــر فــضــيــحــة طـــاولـــت الــجــيــش الأمـــيـــركـــي كــانــت 
التي نشرت عام 2010.  بسبب وثائق ويكيليكس 
»الدليل« حينها على جريمة الحرب كان تسجيل 
فــيــديــو يُــظــهــر فــريــق طـــيـــران أمــيــركــيــا يــقــصــف ما 
ــى أنــهــم جــمــاعــة مــســلــحــة، ليتبين لاحــقــاً أنهم  ادّعــ
أصــوات  وراءه  فيديو  هــو  نفسه  الدليل  مــدنــيــون. 
الأهــداف.  »الجنديين« يضحكان، ويصوبان نحو 
جريمة الحرب هنا هي قتل المدنيين مع العلم أنهم 
مدنيون، وعدم منحهم حق الاستسام. نحن أمام 
قــتــل عــن بــعــد لا يميز بــين مــدنــي ومــقــاتــل. الــيــوم، 
وبينما تــبــث هـــذه الــصــور والــتــســجــيــات لــعــدوان 
الاحتال الإسرئلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، 
تحولت  لاهتمام،  مثيرة  الــحــرب  جريمة  تعد  لــم 
إلــى مجرّد دليل على  أمــر ذي قيمة إخبارية،  إلــى 
»إبـــــادة الـــهـــدف«، عــلــمــاً أن صـــور المــدنــيــين القتلى 
ــذه لا  ــار الـــصـــورة هــ ــ ــاً. لــكــن ضــمــن إطـ ــقـ تــظــهــر لاحـ
صور لمدنيين. وهذا بالضبط ما ينفي عنها، وفق 
 عن 

ً
»القانون الدولي«، صفة جريمة الحرب، فضا

الاستخباراتية،  وقدرتها  باعترافها  إسرائيل،  أن 
القتلى حــســب ما  المــدنــيــين  عـــدد  مــعــرفــة  تستطيع 
كشفه تحقيق »ماكينة اغتيال جماعي«. إذن، نحن 
للترهيب  بأساليب  تنشر  جرائم  عن  وثائق  أمــام 
الثمانية  العسكريّة«. فيديوهات  »البراعة  وتأكيد 
أطنان من القنابل التي اغتالت حسن نصر الله في 

الأقــل  على  بـــالأرض  الجنوبية، وســـوّت  الضاحية 
الأقــل  على  مدنيين،  بالتأكيد  قتلت  بــنــايــات،  ســت 
300 حسب التقديرات الإسرائيليّة نفسها، وحسب 
»الجثث تبخرت«،  تعبير أحد الأطباء في لبنان؛ فـ
أي نحن أمــام جريمة حــرب متكاملة، لكن لا دليل 
با جثة. هذا الشكل من الاغتيال الذي يفني جمعاً 
لا فرداً، كان فضيحة زمن الغزو الأميركيّ، وكذلك 
البراميل  إلــى نــظــام الأســـد وإلــقــاء  الأمـــر بالنسبة 
ــل مـــن فــيــهــا. والآن مع  ــوق بـــنـــايـــات وقـــتـــل كـ فـــي فــ
لتطعيم  وثيقة  صبح خبراً، 

ً
أ الإسرائيلي  العدوان 

الـــReels ونشرات الأخبار، وليس صوتاً للقتلة أو 
إنــه مجرد صــور حربيّة ترصد  للضحايا.  صوتاً 
»الأهـــــداف« و»إبـــادتـــهـــا«. مــا مــن مــســاحــة للنقاش 
فـــي هـــذا الــشــكــل مـــن الــقــتــل الــخــالــي مـــن الاشــتــبــاك 
والاســـتـــســـام. هــو إبــــادة الــهــدف مــنــهــا لــيــس فقط 
التخلص من »الهدف«، بل التأكيد أن كل من حوله، 
علموا أو لم يعلموا بوجوده بينهم، هم معرضون 
الــشــاشــة. لا  القتلة مــن وراء  القتل. جبناء هــم  إلــى 

يحدّقون في أعين ضحاياهم، ولا حتى أجسادهم. 
الــحــواس، يقتل »الأهـــداف«  هم كمن يلعب، متبّلد 
مراراً موجّهاً عامة التصويب من دون أي تفكير. 
القتل ببال مرتاح لفكرة أن أحداً لن يعرف هويتك. 
فا »بطولة« إذن للقاتل الإسرائيليّ. مجرد بيانات 
ترجم دماً وأشاءً 

ُ
وراء بيانات من صور وأرقام، ت

الــواقــع. والأهـــم لا جريمة ولا جريمة حــرب،  على 
بّع قتل المدنيين عن بعد.

ُ
بعد أن ط

السماء  السيادة على  أن  الحرب  أدبــيــات  تفترض 
التحركات  الأرض وضــبــط  بــســيــادة على  ــتــرجــم 

ُ
ت

عليها، وقتل على الشبهة والهوى. وهنا المفارقة، 
ى. هناك زمن »عملية 

ّ
زمن الاغتيالات التكتيكية ول

دقــيــقــة« حــســب الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيّــة. الــدقــة 
هــنــا تــعــنــي أن الــهــدف قــتــل لا شــك فــيــه. المــدنــيــون 
أثــر لهم على  يُمسون مجرّد »أضـــرار جانبيّة« لا 
الشاشة أمام قائد الدرون أو الطيّار. الدقة إذن هي 
إصابة الإحداثيات، وليست تصفية هدف بعينه.

»استراتيجية  يطبّق  الاحــتــال  أن  أخــيــراً  انتشر 
الجنوبيّة  الضاحية  إلــى  إشـــارة  فــي  الضاحية« 
لبيروت، والتي تفترض تحقيق أكبر ضرر أثناء 
الاغتيال للقضاء على »الحاضنة الشعبية«. هذه 
ــبّــقــت عــلــى غــــزة، والآن جنوب 

ُ
الاســتــراتــيــجــيــة ط

كتلة بشرية  الشعبيّة«  »الحاضنة  وتــرى  لبنان، 
لا بد من تفتيتها وتأليبها ضد بعضها بعضاً 
ــد قـــيـــاداتـــهـــا، لــكــن الــقــتــل عـــن بــعــد مـــن دون  وضــ

مواجهة يفتت هذه النظرية.

أغانٍ معاصرة على قالب الطقطوقة

مارك زوكربيرغ متحدثاً عن نظارة أوريون )جولي جاموت/ فرانس برس(

من آثار الغارة 
التي اغتال بها 
الاحتلال أمين 
عام حزب الله 
حسن نصر الله 
)فرانس برس(

)Getty /790 استوديو إنتاج نشطاً في إسبانيا )نانو كالفو

يعملان على مشروع جديد يحمل اسم »الأفندية« )فيسبوك(

في تجربة لم يكن مخطّطاً لها، نشر محمد ربيع ومصطفى زاهد أداءهما لأغنية »ستو أنا« 
كطقطوقة. لاقت الأغنية رواجاً، أفضى إلى تأسيس فضاء نوّار الموسيقي

ربيع وزاهد

القتل من السماء

تجربة

مشهد

تكنولوجياإضاءة

لاقت تجربة محمد 
ربيع ومصطفى زاهد 

ترحيباً إعلامياً كبيراً؛ فحلاّ 
ضيفين على فضائيات 

مصرية وعربية، تحتفي 
بهما وبإعادة أدائهما 

لأغانٍ خفيفة على 
قوالب تقليدية، مثل 

الطقطوقة. الفكرة بدأت 
بنشر فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي على 
سبيل التسلية، إلا أنّ الأمر 

أصبح جادّاً. نتساءل: هل 
يصلح هذا النوع من 

الأداء لأكثر من فيديو من 
هذا القبيل؟ أي كم يمكن 

لتجربة كهذه أن تتجاوز 
مجردّ التسلية والترند؟

فخ الترحيب 
الإعلامي

فنون وكوكتيل
Wednesday 2 October 2024 Wednesday 2 October 2024
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